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ي العراق
 
 التوازن القطاعي وأثره على التنمية ف

جمة   قسم الابحاث والب 

 : محمد الوائل  الكاتبو  باحث ال

 

 المقدمة 

القطاعات من حيث حجمها وقدرتها عل   بي    التوازن  إنعدم     
العراف  المشهد الإقتصادي    

السلبية ف  الظواهر  من 

البلد.     
ف  والاجتماع   الاقتصادي  الوضع  د مستقبل 

ّ
تهد ة  بأزمة كبب  نذر 

ُ
ت اخذت  الظاهرة  الخدمات، وهذه  تقديم 

  
باف  العام عل حساب  القطاع  منه    

يعان  الذي  الهائل  التوازن  فالتضخم  انعدام  مظاهر  اهم  احد  يُعد  القطاعات   

  العراق ايجاد توازن  
  ان يكون اهم اهداف متخذ القرار ف 

  تعيق عملية التنمية والتطوير. وعليه ينبعى 
والاستدامة الت 

لاستدامة   المناسبة  البيئة  وخلق  للمواطن  الخدمات  تقديم  عملية  فعالية  زيادة  بهدف  المختلفة  القطاعات  بي   

 جزات التنموية المتحققة. المن

يناقش هذا المقال الخلفية التاريخية لعدم وجود توازن بي   القطاعات المختلفة، وبعض تبعات عدم التوازن القطاع   

اتيجية ادارة البلد من اجل تفادي الازمات     اسب 
  يجب عل متخذ القرار ادراجها ف 

وكذلك الاهداف بعيدة المدى الت 

 المتعلقة بسبب عدم التوازن. 

 



 
 
 غياب التوازن القطاعي تاريخيا

  عل حجم القطاع العام والخاص والقطاع الثالث والذي  
  القرن الماض 

اكية ف  انعكس الضاع بي   الرأسمالية والاشب 

برگ بالـ "القطاع المتعدد". ويشمل القطاع الثالث  جميع منظمات   يسمية المفكر الاداري والاقتصادي الكندي منب  

ية وغب  الحكومية و    والمنظمات الخب 
  تلعب ادوار مختلفة وتعمل عل تقديم  المجتمع المدن 

ها الت  غب  الربحية وغب 

للمجتمع  اكية  1الخدمات  الاشب  الاقتصاديات    
ف  والاكبر  المسيطر  القطاع  العام هو  القطاع  فان  باختصار شديد،   .

  ان  
  الاقتصاد هو  نتيجة للاعتقاد السائد بان ملكية وسائل الانتاج ينبعى 

تكون للدولة وبالتالى  فان الفاعل الاقوى ف 

 .  
اك  مطلع تسعينيات القرن الماض 

 القطاع العام، وقد اتضح فشل هذا الخيار بعد انهيار المعسكر الإشب 
 

، كان القطاع الخاص هو القطاع الاهم   اك 
  زعيم المعكش الاشب 

  الدول الغربية، فقبل انهيار الاتحاد السوفيت 
اما ف 

   
  ادارة الاقتصاد وتنظيمه. يتضح ذلك الدور ف 

 كبب  ف 
ً
 ان القطاع العام كان يلعب دورا

ّ
  الاقتصاديات الرأسمالية، الا

ف 

  العديد من الحالات نسخة مخففة عن الاقتصاد الرأسمالى   الانظمة الاقتصادية الاجتماعية الاور 
  تعتبر ف 

وبية والت 

  الولايات المتحدة. ولكن ما حصل بعد انهيار  
  اوربا الغربية ادوار عدة لا تقوم بها الدولة ف 

الامريك  حيث للدولة ف 

عت انتصار أنم
ّ
الية الاقتصادية الجديدة إد   أن التيارات الليبر

وذجها الإقتصادي والمتمثل بتقليص  الاتحاد السوفيت 

، للقطاع الخاص لك   
ً
  الاقتصاد وتقديم الخدمات وفسح المزيد من المجال، اكبر مما كان عليه سابقا

دور الدولة ف 

  حدثت  
  المجتمع. وافضل مثال عل ذلك حملة الخصخصة الت 

يتولى تقديم الخدمات ولعب المزيد من الادوار ف 

  المملكة المتحدة منذ 
  الدول    ، وهذا مما أدى  2  ٠١٩٨  ف 

  القطاعات ف 
برگ، إلى عدم توازن كبب  ف   

حسب رأي منب 

  قبل انهياره، ولكن بالاتجاه المعاكس 
  الاتحاد السوفيت 

 .3الرأسمالية شبيه بعدم التوازن السائد ف 

  المعسكرين )
 ف 
ً
برگ انه كان مهملا ى مينب   (. اما القطاع المتعدد، فب  اك  والرأسمالى 

 الإشب 

 
ّ
  الولايات المتحدة، الا

ة، سيما ف    العقود الأخب 
  الدول الرأسمالية ف 

 وعل الرغم من ازدياد أهمية القطاع المتعدد ف 

 ان دوره لايزال بحاجة ان ينمو اكبر من اجل تحقيق التوازن المطلوب.  

 

 اهمية القطاع المتعدد   

  الاقتصاديات المختلفة، اهمها: 
ة ف   للقطاع الثالث، او المتعدد، ادوار كبب 

ية  -1  الأعمال الخبر

ية الدعم المالى     حيث   مكافحة الفقر. فعل سبيل المثال تقدم المنظمات الخب 
ا ف  يلعب القطاع المتعدد دورا كبب 

  يصعب عل الدولة الوصول الى 
  الحالات الت 

 هؤلاء. والمعنوي للمعوزين ف 

باحتياجاتها   اطلاع  وعل  المحلية  المجتمعات  مع  اكبر  تماس  عل  فعالية كلما كانت  المنظمات  هذه  دور  ويزداد 

ة والمهمشة تقع     تواجهها. وعل الرغم من كون مكافحة الفقر ومساعدة الفئات الإجتماعية الفقب 
والتحديات الت 

 ان المؤسسات الحكو 
ّ
  المقام الأول، إلا

  عملهاعل عاتق الدولة ف 
 بالروتي   وبطئ الاستجابة والتلكؤ ف 

ً
  مية تتسم عادة
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  تقديم  
 مهمة ف 

ً
ية ادوارا   ضوء ذلك يمكن ان تعلب المنظمات الخب 

، وف  فضلا عن احتمالات الفساد الإداري والمالى 

 اذا كان هناك تعاون مع المؤسسات الحكومية. 
ً
 العون والإغاثة عل أوسع نطاق إجتماع  خصوصا

  لا توجد  
  تقديم خدمات الى المناطق الت 

 ف 
ً
 اساسيا

ً
  القطاع المتعدد دورا

  تعمل ف 
تلعب الكثب  من المنظمات الت 

عل سكانها الحصول    يصعبفيها بت  تحتية مناسبة كالمناطق النائية والعشوائية، او عند حدوث كوارث طبيعية  

بتقديم خدمات اولية وتوفب  الاحتياجات   عل خدمات مثل الخدمات الطبية، فتقوم بعض المنظمات التطوعية 

ورية للمواطني   لحي   ما تستطيع الدولة معالجة الازمة.   الض 
 

ي   -2  الدور الرقابر

يعية      تتحمل المؤسسات التشر
 انه ف 

ّ
  تقويم عمل الدولة والتنبيه الى مواطن الخلل، الا

والرقابية الدور الاساس  ف 

الكثب  من الاحيان يصعب عل هذه المؤسسات ممارسة مهامها عل أكمل وجه من دون مساعدة منظمات المجتمع  

  ايصال صوت المواطن الى هذه المؤسسات وم
  تلعب الدور المنسق والداعم ف 

  الت 
ساعدة الدولة عل تأسيس  المدن 

 .  اجندة تنموية تعكس مطالب واحتياجات المواطني  
 

ي  -3
 دور توعوي وتثقيف 

بواجباتهم وحقوقهم وتثقيفهم عل كيفية   المواطني    تعريف  المتعدد مسؤولية  القطاع  الكثب  من منظمات  تتولى 

  الفعاليات الانتخابية ومواجهة الظواهر السلبية كالمخدرات 
ممارسة دورهم الديمقراط  وتشجيعهم عل المشاركة ف 

 .  والجريمة عل المستوى المحل 
 

ي  -4
 دور بحث 

التنموية من خلال رفد متخذ القرار     الجهود 
اتيجيا ف   اسب 

ً
تلعب المؤسسات البحثية المستقلة ومراكز الفكر دورا

بالقيام   بالبيانات والمعلومات المطلوبة لرسم سياسات فعالة سيما اذا فشلت الحكومة او المؤسسات الاكاديمية 

وقراطية او الاهما  ل.  بنفس الدور بصورة فاعلة نتيجة للبب 

اء والاكاديميي   والمسؤولي   والاعلاميي   من جهة     ذات السياق تقوم هذه المؤسسات بدور حلقة الوصل بي   الخبر
ف 

  دوره  
حات تدعم متخذ القرار ف  والمواطني   من جهة أخرى وذلك لمناقشة المشاكل الشائكة وتقديم افكار ومقب 

 .  التنفيذي والرقانر 
 

 دور اقتصادي  -5

  توظيف الكثب  من  
 ف 
ً
ا  كبب 

ً
  يوفرها القطاع المتعدد يلعب هذا القطاع دورا

بالاضافة الى الخدمات والمساعدات الت 

 ما تكون نشاطات هذا القطاع غب  ربحية من  
ً
ة. وغالبا الكوادر وفسح المجال أمامها لتطوير الكفاءات واكتساب الخبر

  تحريك الاقتصاد حيث تحتاج المنظمات  الناحية المالية 
 ف 
ً
 مها

ً
 ان التمويل الذي يجذبه هذا القطاع يلعب دورا

ّ
، الا

  المحصلة إلى خفض مستويات البطالة  
 
التطوعية الى صرف اموال من اجل تحقيق اهدافها وهذا من شأنه إن يؤدي ف

 اولا:  وإنتعاش السوق المحلية وتقليل نسب التضخم. 

 



ي العراق 
 
 الواقع القطاعي ف

  العراق يتخذ الأشكال التالية: 
  فهناك عدم توازن قطاع  كبب  ف 

 فيما يخص الوضع العراف 
 

 انتفاخ  القطاع العام

اك   
ا جدا مقارنة بعدد السكان. ويعود اصل التفاوت الى طبيعة النظام الاشب    العراق كبب 

ان حجم القطاع العام ف 

 منذ تأسيس النظام الجمهوري عام  
ً
  عام  ١٩٥٨الذي كان سائدا

 .  ٢٠٠٣وحت  سقوط نظام صدام حسي   ف 

  الاقتصاد نمى القطاع العام بصورة متسارعة نتيجة  
الية ف  وع ببناء نظام سياس  جديد يتبت  القيم الليبر وبعد الشر

لرفع العقوبات الدولية عن العراق وزيادة تصدير النفط ومحاولة الدولة تحسي   الوضع الاقتصادي من خلال فتح  

  مؤسسات الدولة. 
 باب التعيي   ف 

 يسعى إليه  
ً
، واصبح هدفا ويــــج السياس  والكسب الانتخانر   الى اداة للب 

ً
  القطاع العام لاحقا

وقد تحوّل التوظيف ف 

  القطاعات. ولكن يتفق  
  يقدمها القطاع العام مقارنة بباف 

ة الت   للامتيازات الكبب 
ً
كل من يكمل تعليمه الجامعى   نتيجة

 . 4يم ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية اذا لم تتم معالجته جميع المحللي   عل ان هذا الوضع غب  السل
 

 ضمور القطاع الخاص 

  اقتصاد العراق. 
  الحجم والدور ف 

  القطاع الخاص من نقص ف 
 بالمقارنة مع القطاع العام يعان 

ة كالمتاجر والمطاعم والمولات جزء من القطاع الخاص وه    بطبيعة الحال يمكن اعتبار مشاريــــع الاعمال الصغب 

  العراق ولايزال دورها  
 ف 
ً
ة محدود جدا  ان عدد منظمات الاعمال المتوسطة والكبب 

ّ
  الاقتصاد، الا

تلعب دور مهم ف 

 عن  
ً
  مجالات الاستثمار واعادة البناء فضلا

 ف 
ً
. وهناك العديد  محدودا   تحريك عجلة الاقتصاد العالمى 

ضعف دورها ف 

، وتهالك البت  التحتية الصناعية والتجارية والسياحية،   من الاسباب وراء ذلك اهمها ضعف قطاع المصارف والتأمي  

الكفاءات   نقص  ذلك  إلى  يُضاف  المخاطر.  من  وتقلل  المال  رأس  تجذب  يعات  تشر وغياب  وقراطية  البب  وكذلك 

  سوق العمل وهجرة العقول العراقيةوالك
 .   5وادر الماهرة ف 

 

ي العراق 
 
 عوامل ضعف القطاع المتعدد ف

  العراق، اهمها: 
 
  منها هذا القطاع ف

  يعان 
 هنالك الكثب  من المشاكل الت 

ي نسبيا   •
 قطاع فث 

  العراق قبل  
 
 بعد سقوط    ٢٠٠٣عل الرغم من وجود هذا القطاع ف

ّ
 انه لم يزدهر إلا

ّ
عل شكل النقابات والاتحادات الا

يــــع قانون جديد لتنظيمه.   ٢٠٠٣نظام البعث عام             وتشر

  العراق حت  عام  
 ف 
ً
يتجاوز الـ   ٢٠٢٢وتشب  بعض الاحصائيات إلى ان عدد المنظمات غب  الحكومية المسجلة رسميا
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  حي   ان الاقليم نفس هذا العدد من المنظمات    ٥٠٠٠
  عموم العراق ما عدا اقليم كردستان، ف 

ويُعتبر   .6منظمة ف 

المتحدة ما   المملكة    
المثال يوجد ف  المتقدمة. فعل سبيل  الدول    

بما هو موجود ف   مقارنة 
ً
العدد قليل جدا هذا 

 .  7الف منظمة غب  ربحية   ٤٨٨يقارب 

ة وقواني   واعراف تفصيلية تنظم  وحت  يومنا هذا   ة كبب  اكم خبر
  العراق بعد، ولم تب 

لم تتبلور هوية القطاع المتعدد ف 

 عمل هذا القطاع وتدفع باتجاه تنميته بصورة فعالة.  
 

 عدم ادراك اهمية هذا القطاع •

 وانه نتيجة لصغر حجمه وضعف دوره  يصعب رؤية اثاره الايجابية  
ً
لا يوجد فهم كافٍ لأهمية هذا القطاع خصوصا

  يمكن ان  
  لا يمتلك فكرة جيدة حول هذا القطاع والادوار المختلفة الت 

بصورة واضحة. كما ان متخذ القرار العراف 

 يلعبها لو تمت رعايته.  
 

ي  •  مدخل للنفوذ الاجنثر

ويــــج لاهداف   احدى الظواهر السلبية المعروفة المتعلقة بهذا القطاع انه يمكن ان يتحول الى اداة تدخل من اجل الب 

، يتوجسون   ، وحت  المسؤولي     مصلحة جهات الخارجية. وهذا مما يجعل الكثب  من المواطني  
واجندات تصب ف 

قتض هذه المخاوف عل الدول النامية وانما ه  موجودة  من هذا القطاع وبالتالى  لا يدعمون نموه بصورة فاعلة. ولا ت

  .
ً
  الدول المتقدمة ايضا

 8ف 
 

 عدم وجود معلومات كافية حوله  •

  غياب الدراسات الكافية حول هذا القطاع والتعمق بواقعه   
احد اهم عوائق فهم هذا القطاع وآثاره الايجابية تكمن ف 

 وفاعلية ومنعه من التحول إلى اداة  
ً
  البلد. فعند وجود فهم جيد للقطاع المتعدد يمكن اتخاذ قرارات اكبر نضجا

ف 

  البلد.    تأثب  سلتر  عل الواقع السياس  والاقتصادي والا 
 جتماع  ف 

 

 تحقيق التوازن القطاعي  •

ة   اثار مباشر التنمية المستدامة حيث ان له  ات الايجابية لتحقق  يمكن اعتبار تحقيق التوازن القطاع  احد المؤشر

ة عل العديد من اهداف العملية التنموية.   نذكر منها عل سبيل المثال لا الحض:   وغب  مباشر
 

 على نمو القطاعير  الخاص والمتعدد  •
ّ
 الحث

ف الضغط عل القطاع
ّ
  ويكون ذلك من خلال ادخال قواني   حديثة تشجع عل نمو القطاعي   وتقنينهما بما يخف

  مشاريــــع تنموية اكبر فائدة للمجتمع.  العام ويؤدي 
  تحقيق إلى استثمار المزيد من الاموال ف 

   وهكذا مسار يصب ف 

 
6 International Center for Non-For-Profit Law - Iraq 
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 .  9من اهداف التنمية المستدامة الخاص بـ »خلق فرص عمل لائقة وتحقيق النمو الاقتصادي«   ٨الهدف 

 رشاقة والى تحسي   عمل مؤسساته وزيادة قدرتها عل  
  السياق ذاته يؤدي التوازن إلى أن يصبح القطاع العام اكبر

ف 

من اهداف   ١٦تقديم خدمات افضل للمواطن. وهذا بدوره يصب باتجاه »بناء المؤسسات القوية« كما ينص الهدف  

 .  10التنمية المستدامة  
 

ية وفق لإحتياجات البلد •  تأهيل الموارد البشر

 لاحتياجات البلد فان ذلك يحتم عليها  
ً
ية وفقا اتيجية هدف تطوير موارد بشر   خططها الاسب 

اذا وضعت الدولة ف 

بية والتعليم، بمعت  تحقيق الهدف    .  11من اهداف التنمية المستدامة وهو »التعليم الجيد«    ٤العمل عل اصلاح الب 

ية     تنمية موارد بشر
  القطاعات الثلاث مع الاخذ بعي   الاعتبار  ان ما يحتاجه  وعليه ينبعى 

قادرة عل العمل والنجاح ف 

  القطاع الخاص والمتعدد اكبر من القطاع العام. 
 العراق اليوم هو كوادر قادرة عل العمل ف 

 

اكة والتكامل بير  القطاعات الثلاث  •  تحقيق الشر

اتيجيات والتأسيس لفعاليات تساعد عل تحقيق التعاون بي   القطاع العام والخاص والمتعدد حيث     وضع اسب 
ينبعى 

القطاع   تطوير  اخص سيؤدي  ك. وبصورة  المشب  العمل  تحقيقها من دون  يمكن  المستدامة لا  التنمية  اهداف  ان 

 12: القضاء عل الفقر« ١المستدامة وه  »الهدف  المتعدد عل تحقيق الاهداف الأساسية التالية من اهداف التنمية  

  14: الصحة الجيدة«٣من خلال تقديم مساعدات اولية وكذلك »الهدف « 13: القضاء التام عل الجوع٢و »الهدف 

عبر تقديم خدمات اولية والتثقيف حول بعض القضايا الصحية   15: المياه النظيفة والنظافة الصحية« ٦و »الهدف 

ات   ة. واذا تم ذلك من خلال التعاون والاستفادة من الخبر   الوقاية من الامراض و الاوبئة الخطب 
  لها دور اساس  ف 

الت 

 العمل عل تحقيق »الهدف  
ً
اكة العالمية من١٧الدولية يتم ايضا أجل التنمية    : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشر

 . 16المستدامة« 
 

 الخلاصة 

   
  الخطط والمشاريــــع التنموية للدولة العراقية هو غياب التوازن القطاع  ف 

ان احد اهم اسباب إنعدام الاستدامة ف 

ر بدورها بيئة مناسبة وركائز  
ّ
يعات وقواني   واضحة وثابتة توف البلد. ويتطلب تحقيق هذا التوازن العمل عل إيجاد تشر

  
اتيجية التنموية    متينة لنجاح المشاريــــع التنموية، وعليه ينبعى    الاسب 

 
 ف
ً
 اساسيا

ً
ان يكون تحقيق التوازن القطاع  هدفا

، وسيؤدي     التذكب  بأن إهمال تحقيق هذا التوازن من شأنه أن يعرض العراق لخطر كبب 
  هذا الصدد ينبعى 

للبلد. وف 

اتها وتبعاتها عل المدى المنظور.    الى ازمات متعددة لا يمكن التنبؤ بتاثب 
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